
|1

الحاجة لمزيد من الوقت
يمكــن تفســر إقــدام الرئيــس قيــس ســعيد عــى تمديــد 
العمــل بالإجــراءات الاســتثنائية التــي ســبق واتخذهــا في 25 
يوليــو المــاضي، مــن خــال مجموعــة مــن العوامــل والأســباب، 

ومــن أهمهــا مــا يــي:

1- الحاجــة لمزيــد مــن الوقــت: يــأتي عــى رأس قائمة الأســباب 
التــي دفعــت الرئيــس التونــي، قيــس ســعيد، لإصــدار أوامره 
بتمديــد العمــل بالإجــراءات الاســتثنائية حتــى إشــعار آخــر، 
ــكاره  ــب أف ــكافي لترتي ــت ال ــن الوق ــد م ــه للمزي ــو حاجت ه
ــن  ــا م ــيقوم بتكليفه ــي س ــخصية الت ــار الش ــأني في اختي والت
أجــل تشــكيل حكومــة جديــدة تركــز عــى مواجهــة الأزمــة 
ــاع  ــى الأوض ــة ع ــات بالغ ــن تداعي ــا م ــا له ــة، وم الاقتصادي

ــة والمعيشــية داخــل المجتمــع. الاجتماعي

وبالتــالي فقــد رأى ســعيد خطــورة التــرع في إنهــاء فــرة 

الإجــراءات الاســتثنائية الحاليــة حتــى يضــع أسســاً ومعايــر، 
ــة  ــل مؤسس ــه داخ ــارة معاوني ــره، وباستش ــة نظ ــن وجه م
ــة،  ــات الدول ــل مؤسس ــل داخ ــتئناف العم ــل اس ــة قب الرئاس
ــي  ــر” الت ــعار آخ ــى إش ــة “حت ــر كلم ــان، وتش ــة البرلم خاص
تضمنهــا القــرار الرئــاسي إلى احتــال أن تمتــد هــذه الإجراءات 
لشــهور حتــى يتمكــن الرئيــس ســعيد مــن تحقيــق الأهــداف 
التــي يســعى لتحقيقهــا مــن وراء فرضهــا، خاصــة فيــا 
يتعلــق بمواصلــة التحقيقــات الخاصــة بقضايــا الفســاد المــالي 

والإداري والســياسي. 

وتتطلــب هــذه التحقيقــات فــرات زمنيــة أطــول تتجــاوز 
الشــهر الواحــد، وقــد يمتــد الأمــر لشــهور حتــى يتــم إثبــات 
الاتهامــات الموجهــة إلى أعضــاء هــذه الأحــزاب، هــذا إلى 
جانــب رغبــة الرئيــس ســعيد في مواصلــة تطهــر مؤسســات 
الدولــة، لاســيما الأمنيــة مــن القيــادات والمســؤولين التابعــن 
لحركــة النهضــة، وذلــك قبــل العــودة للعمــل الطبيعــي 
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أصــدر الرئيــس التونســي قيــس ســعيد أمــراً رئاســياً، فــي 23 أغســطس 2021، يقضــي بتمديــد العمــل 
بتعليــق  والمتعلــق   ،2021 لســنة   80 عــدد  الرئاســي  الأمــر  بمقتضــى  المتخــذة  الاســتثنائية  بالتدابيــر 
اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب وبرفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن كل أعضائــه، وذلــك حتــى إشــعار آخــر. 
وجــاء الإعــان عــن تمديــد هــذه الإجــراءات قبــل يــوم واحــد فقــط مــن انتهــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة 

للعمــل بهــذه الإجــراءات، والمقــررة دســتورياً بشــهر واحــد فقــط.
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ــتثنائية، في  ــراءات الاس ــاء الإج ــد انته ــة بع ــات الدول لمؤسس
محاولــة منــه لتحقيــق نــوع مــن الاســتقرار الســياسي والأمنــي 
خــال الفــرة القادمــة، عــى أن تتفــرغ الحكومــة القادمــة، 

ــة. ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــكيلها، للملف ــد تش عن

2- إحــكام الســيطرة عــى الســلطة التنفيذيــة: يبــدو أن 
الرئيــس التونــي قيــس ســعيد يريــد إحــكام ســيطرته عــى 
ــداف،  ــدة أه ــق ع ــن تحقي ــه م ــة لتمكين ــلطة التنفيذي الس
وعــى رأســها تحقيــق نتائــج إيجابيــة في التحقيقــات الخاصــة 
بملفــات الفســاد المــالي والإداري والســياسي، فتمديــد تجميــد 
ــة يســاعده عــى  ــه كاف ــة عــن أعضائ ــع الحصان البرلمــان ورف
تتبــع أعضــاء البرلمــان كافــة المتورطــن في مثــل هــذه القضايــا، 
خاصــة أحــزاب حركــة النهضــة وقلــب تونــس، حيــث لاتــزال 
أثنــاء  خارجيــة  تمويــات  بتلقيهــم  الخاصــة  التحقيقــات 

ــة.  ــة الأخــرة، قائم ــات البرلماني الانتخاب

ــن  ــام الرئيــس ســعيد بتعيــن 9 مســؤولين أمني ولعــل قي
جديــداً  عامــاً  مديــراً  اليحيــاوي،  ســامي  بينهــم  كبــار، 
ــي،  ــن العموم ــاً للأم ــراً عام ــن مدي ــراد حس ــرات، وم للمخاب
ــي  ــاً للقطــب الأمن ــراً عام ــد مدي ــن مكــرم عقي ــم تعي كــا ت
لمكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، قــد يســاعده في إحكام 
ــزاب  ــاولات الأح ــع مح ــة ومن ــزة الأمني ــى الأجه ــيطرته ع س
ــط  ــن بس ــه م ــا يمكن ــة، بم ــراق وزارة الداخلي ــية اخ السياس
ــة. ــرة القادم ــال الف ــة خ ــلطة التنفيذي ــى الس ــيطرته ع س

3- تضييــق الخنــاق عــى النهضــة: مــن شــأن تمديــد القــرارات 
الخاصــة بتجميــد البرلمــان ورفــع الحصانــة عــن أعضائــه 
كافــة، أن يزيــد مــن الخنــاق المفــروض عــى حركــة النهضــة، 
الــذراع السياســية للإخــوان المســلمين، وحلفائهــم في الداخــل 
ــو  ــة ه ــادات الحرك ــغل قي ــا يش ــة أن كل م ــارج، خاص والخ

العــودة للمشــهد الســياسي مــرة أخــرى. 

ولعــل اســتمرار تجميــد البرلمــان ســيزيد مــن حالــة 
ــات  ــد الخلاف ــل تصاع ــة في ظ ــا الحرك ــي تعانيه ــاك الت الارتب
والانشــقاقات داخلهــا. ولعــل قــرار أمينهــا العــام، راشــد 
الغنــوشي، في 23 أغســطس الجــاري، بحــل المكتــب التنفيــذي 
ــك.  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــه، خ ــع أعضائ ــاء جمي ــة وإعف للحرك

فقــد حــاول الغنــوشي تصويــر هــذا الأمــر عــى أنــه 
اســتجابة لمطالــب الأعضــاء بتصحيــح الأوضــاع الداخليــة، 
خاصــة مناشــدة 49 عضــواً مــن أعضــاء الحركــة بإقالــة رئيــس 
ــم  ــاروني، ومطالبته ــم اله ــة عبدالكري ــورى الحرك ــس ش مجل
بإجــراء إصلاحــات هيكليــة داخــل الحركــة، إلا أنــه مــن 
ــز  ــوة لتعزي ــذه الخط ــن ه ــعى م ــوشي يس ــح أن الغن الواض

مركــزه في النهضــة، وضــان البقــاء في منصــب رئيــس الحركــة 
إلى أجــل غــر مســمى، والالتفــاف عــى الأصــوات الداخليــة 

ــه. ــب بإقالت ــي تطال الت

إجــراءات  العــربي لســعيد: تحظــى  الدعــم  اســتمرار   -4
الرئيــس التونــي، قيــس ســعيد، بدعــم عــربي كبــر، متمثــاً 
في الدعــم الســعودي والجزائــري، حيــث ســبقت الإعــان عــن 
ــري،  ــة الجزائ ــر الخارجي ــارة وزي ــد هــذه الإجــراءات زي تمدي
ــط  ــد فق ــهر واح ــال ش ــة خ ــرة الثالث ــرة، للم ــان لعمام رمط
لتونــس والتقــى الرئيــس ســعيد لتســليمه رســالة مــن نظــره 
الجزائــري عبدالمجيــد تبــون للتأكيــد عــى الدعــم الجزائــري 
ــل  ــن أج ــي م ــس التون ــا الرئي ــوم به ــي يق ــراءات الت للإج

ــاً.  ــياً وأمني ــاد سياس ــتقرار الب ــى اس ــاظ ع الحف

ومــن جهــة أخــرى، تواصــل الريــاض اتصالاتهــا بالرئيــس 
ــي  ــة الت ــراءات كاف ــرارات والإج ــا الق ــد دعمه ــعيد لتأكي س
يقــوم بهــا، خاصــة فيــا يتعلــق بتجميــد عمــل البرلمــان لمنــع 
ــة  ــك عــى خلفي حركــة النهضــة مــن الرجــوع للســلطة، وذل
ــوان  ــات الإخ ــف وممارس ــى مواق ــعودية ع ــات الس التحفظ
المســلمين في تونــس، والتأكيــد الســعودي عــى دعــم الاقتصــاد 
ــح  ــذي يمن ــر ال ــة، الأم ــه الحالي ــن أزمت ــروج م ــي للخ التون
الرئيــس التونــي نوعــاً مــن الشرعيــة الخارجيــة لمواصلــة مــا 

ــة. ــدأه مــن إجــراءات وقــرارات تصحيحي ب

ــدولي بتطــورات أفغانســتان: أدت تطــورات  5- الانشــغال ال
الأوضــاع السياســية الراهنــة في أفغانســتان إلى انشــغال القوى 
الإقليميــة والدوليــة عــن مســتجدات الأزمــة السياســية داخــل 
ــى  ــة ع ــوط الخارجي ــدة الضغ ــف ح ــالي تخفي ــس، وبالت تون
الرئيــس ســعيد مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل ذلــك، خاصــة 
ــان  ــادة البرلم ــة إع ــى سرع ــر ع ــذي ي ــي ال ــف الأمري الموق
للعمــل، تحــت زعــم الحفــاظ عــى التجربــة الديمقراطيــة في 

البــاد. 

ــة  ــراءات مكافح ــن إج ــاوف م ــنطن مخ ــدي واش ــا تب ك
الفســاد، خاصــة المنــع مــن الســفر، وتوقيــف المســؤولين 
الســابقين ورجــال الأعــال وبعــض القضــاة، وفــرض الإقامــة 
الجبريــة، وغيرهــا مــن الإجــراءات، إذ تتخــوف واشــنطن مــن 
أن تــؤدي هــذه الخطــوات إلى إقصــاء تيــار النهضــة سياســياً 
ــا، والتــي  ــة مســؤوليه في عــدد مــن القضاي إذا مــا تمــت إدان

ــي. ــأتي عــى رأســها، الحصــول عــى دعــم أجنب ي

مسارات محتملة
وفقــاً للمعطيــات الراهنــة، فــإن هنــاك بعــض الخيــارات 
ــاد في  ــية في الب ــاع السياس ــتقبل الأوض ــأن مس ــة بش المحتمل
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ظــل تمديــد العمــل بالإجــراءات الاســتثنائية، وذلــك كــا يــي:

1- تمديــد مؤقــت: يرجــح هــذا الســيناريو أن يقــوم الرئيــس 
الاســتثنائية  بالإجــراءات  العمــل  فــرة  بتمديــد  التونــي 
لمــدة شــهر إضــافي فقــط، عــى أن يقــوم خــال هــذه الفــرة 
بتكليــف أحــد الشــخصيات التــي تحظــى بثقــة الرئيــس، مــن 
ــب  ــتجابة لمطال ــك اس ــدة، وذل ــة جدي ــكيل حكوم ــل تش أج
ــه  ــي تضغــط علي الشــعب والأحــزاب والقــوى السياســية الت
ــاضي  ــو الم ــراءات في يولي ــذه الإج ــن ه ــه الأول ع ــذ إعلان من

ــراغ الســياسي. ــة الف ــإسراع في وضــع حــد لحال ل

ــيناريو  ــذا الس ــح ه ــتثنائي: يرج ــع الاس ــد الوض ــة أم 2- إطال
أن تمتــد فــرة الإجــراءات الاســتثنائية إلى أجــل غــر مســمى، 
وذلــك اســتناداً إلى نــص القــرار الرئــاسي الصــادر عــن الرئيــس 
ســعيد الــذي لم يضــع وقتــاً محــدداً لهــذه الإجــراءات، خاصــة 
ــزال  ــه لاتخــاذ هــذه الإجــراءات لا ت ــي دفعت أن الأســباب الت
قائمــة، وتحديــداً مكافحــة الفســاد وتطهــر مؤسســات الدولــة 

مــن أنصــار الحركــة ومؤيديهــا، وهــو مــا يتطلــب وقتــاً أطــول 
ــة  ــس الدول ــيواصل رئي ــك س ــق ذل ــى يتحق ــهر، وحت ــن ش م
إدارتــه للســلطة التنفيذيــة، بمــا فيهــا الأجهــزة الأمنيــة، 
ــة  ــكيل حكوم ــخصيات لتش ــد الش ــف أح ــال تكلي ــع احت م
تصريــف أعــال، مــع التوقــع بــأن تنتهــي هــذه الفــرة 

ــة مبكــرة. ــات برلماني بالدعــوة لإجــراء انتخاب

وفي الختــام، فــإن تمديد الإجــراءات الاســتثنائية كان خطوة 
متوقعــة، وإن كان اســتمرار الغمــوض حــول خريطــة الطريــق 
التــي يطالــب الشــعب التونــي الرئيــس بالإفصــاح عنهــا، في 
غــر صالــح الرئيــس، حيــث مــن المتوقــع أن تــزداد الضغــوط 
الداخليــة مــن قبــل الأحــزاب والقــوى السياســية والاجتماعيــة 
عــى الرئيــس ســعيد خــال الفــرة القادمــة مــن أجــل الإسراع 
نحــو وضــع حــد لحالــة الفــراغ الســياسي واســتئناف العمــل 
الديمقراطــي وتشــكيل الحكومــة الجديــدة، وإلا ســيواجه 
ــاة السياســية  اتهامــات بتقويــض الديمقراطيــة وتعطيــل الحي

في البــاد.
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